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146779 ‐ تفسير قول اله تعال: ( وكان عرشه عل الماء )

السؤال

لماذا قال اله تعال : "وكان عرشه عل الماء"؟ أليس عرش اله إل الآن عل الماء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله عز وجل : ( وهو الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ف ستَّة ايام وكانَ عرشُه علَ الْماء ليبلُوكم ايم احسن عمً) هود/7

.

فهذا خبر من اله تعال أن عرشه سبحانه كان عل الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن . قال قتادة : "ينبئم ربم

تبارك وتعال كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض" .

"تفسير الطبري" (15 / 246).

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِسألوا النَّب نمالْي لها نا أن نَاسا ممنْهع هال ضر نيصح نانَ برمع نوروى البخاري (2953) ع

ءَش لرِ كالذِّك ف تَبكو ، اءالْم َلع شُهرانَ عكو ، هرغَي ءَش ني لَمو هانَ الك ) : رِ ؟ قَالمذَا اه نلُكَ عانَاكَ نَسفَقَالوا : جِى

. (ضرااتِ وومالس خَلَقو ،

فالآية والحديث إنما هما خبر عن بداية الخلق ، وأن عرش اله عز وجل كان عل الماء قبل خلق السماوات والأرض .

ولا يناف ذلك كون العرش لا يزال عل الماء .

هال ينمنَّ يا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره وقد روى البخاري (6869) ومسلم (1659) عن أب

شُهرعو ، هينمي ا فم نْقُصي لَم نَّهفَا ضرااتِ وومالس نْذُ خَلَقم نْفَقا ام تُميارا ، ارالنَّهو لاللَّي اءحا نَفَقَةٌ سهيضغي  ىْم

. ( ضخْفيو فَعري ضى الْقَبخْرا دِهبِيو ، اءالْم َلع

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"وقَع ف رِواية اسحاق بن راهويه : (والْعرش علَ الْماء) وظَاهره : انَّه كذَلكَ حين التَّحدِيث بِذَلكَ ؛ وظَاهر الْحدِيث الَّذِي قَبله انَّ

. اء " انتهالْم َلع لزي لَم نَّهع بِامجيض ، وراات واومل خَلْق الساء قَبالْم َلانَ عش كرالْع
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"فتح الباري" (20 / 496) .

فأفاد قوله تعال : (كان) ف الآية الإخبار عما كان ف الماض قبل خلق السموات والأرض، وأفاد قوله صل اله عليه وسلم

ف الحديث الآخر : ( وعرشه عل الماء ) أنه لم يزل كذلك.

واله أعلم


